
يكـــا.. “علـــي الإمبراطـــور الصـــيني يغـــزو أمر
يكيــة بمنصّــة ــا” تقــود الصــناعات الأمر باب
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عــام  فكّــر رجــل الأعمــال الصــيني جــاك مــا، في اخــتراق عــالم التجــارة الإلكترونيــة التي كــان العــالم
حديث عهد بها في ذلك الوقت، ورغم التحذيرات التي كانت تواجه هذا القطاع في هذه الفترة، فإن
الرجل كان لديه بُعد نظر، فأراد إنشاء بوابة إلكترونية للأعمال موجهة في المقام الأول لربط الصناع

الصينيين بالمشترين في مختلف أنحاء العالم.

وبالفعــل وبــرأس مــال لا يتعــدى قــدره  ألــف دولار دشن مــوقعه الذي بــات متخصــصًا في التجــارة
الإلكترونية وتجارة التجزئة والإنترنت وتكنولوجيا الذكاء الصناعي، ويقدم خدمات البيع للمستهلكين
مـــن رجـــال الأعمـــال والشركـــات الأصـــغر حجمًـــا عـــبر بوابـــات الـــويب، بالإضافـــة إلى خـــدمات الـــدفع

الإلكترونية ومحركات البحث للتسوق وخدمات الحوسبة السحابية.

كـثر  موقعًـا علـى مسـتوى العـالم مـن حيـث عـدد وبعـد سـنوات قليلـة بـات الموقـع واحـدًا مـن بين أ
يبًا، لترتفع قيمته السوقية من  ألف دولار عام يارات، كونه يضم ما يقرب من مليار منتج تقر الز
ية التجارة الإلكترونية في العالم. كثر من  مليار دولار اليوم، متربعًا على عرش إمبراطور  إلى أ
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ورغــم تعــدد الأســواق الــتي اخترقهــا العملاق الصــيني، كــانت الســوق الأمريكيــة الأكــثر صــعوبة، نظــرًا
لوجود منافسين أقوياء على غرار أمازون وغيرها، لكن يبدو أن تلك الصعوبات لن تحول الشركة عن

كثر أسواق العالم ثراءً. اختراق النافذة الأمريكية التي تعد واحدة من أ

يكــا والصين إذ بمجموعــة “علــي بابــا دوت كــوم” تــدشن يــة بين أمر وبينمــا تشتعــل الحــرب التجار
منصتها الهادفة إلى تمكين الشركات الأمريكية الصغيرة من بيع منتجاتها لملايين المشترين في الولايات
المتحــدة وحــول العــالم، ومــن ثم بــات اليــوم بإمكــان  مليــون شركــة صــغيرة ومتوســطة في أمريكــا،
الوصول بشكل أفضل إلى سوق عالمية للتجارة الإلكترونية بين الشركات يبلغ حجمها . تريليون

كبر بست مرات من سوق التجارة الإلكترونية العالمية بين الشركات والمستهلكين. دولار، وهي فرصة أ

مميزات تنافسية

العديـــد مـــن المميزات أدرجتهـــا الشركـــة الصـــينية في منصـــتها الجديـــدة في محاولـــة لتحقيـــق الانتشـــار
والأهــداف الربحيــة المطلوبــة، إذ تشــارك في إنتــاج سلســلة مــن ورش العمــل التمكينيــة والحلقــات
الدراسية عبر الإنترنت، بالتعاون مع غرف التجارة المحلية ومؤسسات الأعمال بين الشركات في أنحاء
كبر الشبكات غير الربحية في البلاد، التي تضم نخبة من مرشدي البلاد، ومن بينها “سكور”، إحدى أ

الأعمال المتطوعين الخبراء في المجال.

هــذا بخلاف بعــض التحســينات الرئيســية الــتي تمكــن الشركــات الأمريكيــة الصــغيرة والمتوســطة مــن
مزاولــة الأعمــال محليًــا، وتتمثــل في ترشيــد القــدرة علــى بنــاء وإدارة متجــر رقمــي واحــد علــى المنصــة،
يد الكائنة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى آلاف الموردين والوصول إلى عدد متزايد من خيارات التور

العالميين، من خلال صفحة التصدير.

يارة في العالم، ويقدر كثر  موقع ز موقع تاوبو التابع لـ”علي بابا” يعد من بين أ
عدد المنتجات في الموقع بما يقارب مليار منتج من  ملايين مستخدم

كــثر متانــة تمكــن البــائعين مــن بــدء النقاشــات والمفاوضــات مــع كذلــك تــم إضافــة خدمــة اســتعلام أ
العملاء، وخيـار واسـع مـن المنتجـات يـتراوح بين السـلع الجـاهزة للشحـن والسـلع المخصـصة وأدوات
تسويق رقمي معززة لاستهداف الطلب الملائم على الأعمال بين الشركات، ووظيفة مطورة للبحث

عن المنتجات والموردين تتيح للمشترين التعرف على الخيار الأفضل بسرعة.

وفي أول رد فعل من الشركات الأمريكية المتعاملة عن طريق تلك المنصة، قال إيفان جيتينر المؤسس
المشارك لشركة “جيت كلين” وهي شركة مصنعة لمنتجات التنظيف المحترفة، إنها شهدت ارتفاعًا كبيرًا
في الاستفسارات عن منتجاتها على المنصة، مضيفًا “أدركنا منذ وقت مبكر فرصة تسريع النمو العالمي
مــن خلال منصــة علــي بابــا، وبفضــل مجموعــة جديــدة مــن أدوات المنصــة المتــوافرة وإضافــة بــائعين
كبر إلى أهداف النمو ية المعروفة، فإننا نتوقع الوصول بسرعة أ مهمين من أصحاب العلامات التجار

التي حددناها”.
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مؤسس العملاق الصيني مع الرئيس الأمريكي

ية على بابا إمبراطور

يــة عالميــة في مجــال التجــارة الإلكترونيــة، الأمــر الــذي دفــع نجحــت مجموعــة علي بابــا في بنــاء إمبراطور
خبراء في هذا المجال إلى وصفها بأنها وحدها تمثل “شركات إي باي وأمازون وخدمة الدفع (باي بال)
دفعــة واحــدة” وذلــك بســبب حجــم المبيعــات الضخــم لتلــك الشركــة، البــالغ قرابــة  مليــار دولار

سنويًا، وبرأس مال يترواح بين  و مليار دولار.

وللوقوف على ما حققه العملاق الصيني من قفزة كبيرة، فإنه في عام  على سبيل المثال جرت
تداولات بقيمة  مليار دولار في شركتين لعلي بابا، هذا الرقم كان يمثل في هذا التوقيت ضعف
حجم تداولات شركة أمازون، وثلاثة أضعاف حجم إي باي وثلث حجم تداولات الشركتين المنافستين
 نشــط ســنويًا، يقومــون بنحــو

ٍ
مجتمعتين، هــذا إضافــة إلى أن لــدى الشركــة قرابــة  مليــون مشــتر

. مليار طلب شراء كل عام.

يتوقع خبراء أنها ستكون أول شركة تجارة إلكترونية في التاريخ تجري فيها
معاملات بيع وشراء بقيمة تريليون دولار أمريكي

يارة في العالم، ويقدر كثر 20 موقع ز وفي السياق ذاته فإن موقع تاوبو التابع لـ”علي بابا” يعد من بين أ
عــدد المنتجــات في الموقــع بمــا يقــارب مليــار منتــج مــن  ملايين مســتخدم، علاوة علــى ذلــك دخلــت
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الشركة مجال الإقراض أيضًا، فمنذ ثلاث سنوات تقدم الشركة قروضًا صغيرة (وسطيًا  دولار
يـــكي) للتجـــار الذيـــن يســـتخدمون الموقـــع، ممـــا منحهـــا كمًـــا هـــائلاً مـــن البيانـــات الـــتي تســـتطيع أمر
. مليون دولار عام  استخدامها لتبني عليها إستراتيجيتها، وقدمت الشركة قروضًا بقيمة

حجم مبيعات الشركة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فقط يقدر بـ مليار دولار

اســم الشركــة ذاتهــا كــان محــل تســاؤل مــن الكثــير مــن المحللين الذيــن ذهبــوا في وصــفهم لإمكانــات
الشركة أن اسمها ينطبق عليها تمامًا، فالموقع يشبه “مغارة علي بابا” المليئة بالكنوز والدرر التي من
الصــعب منافســتها، إذ تتمتــع المجموعــة بميزة قــد تجعــل منهــا منافسًــا شرسًــا لنظيرتهــا مــن المواقــع
الأخرى، فهي لا تفرض رسومًا لا على البائع ولا على المشتري، حيث تمول نفسها حصريًا عن طريق
العائدات التي تجنيها من الإعلانات، الأمر الذي قد يمكنها من الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق

التجارة الإلكتروية العالمية.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم مبيعات الشركة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فقط
يقدر بـ مليار دولار، هذا في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء أنها ستكون أول شركة تجارة إلكترونية في
التاريخ تجري فيها معاملات بيع وشراء بقيمة تريليون دولار أمريكي، إذ لدى علي بابا فرص للنمو في

المستقبل بشكل كبير.

 وتتويجًـا لهـذه المكانـة فقـد كشفـت أحـدث قـوائم مجلـة الأعمـال الأمريكيـة “فـورتشن” لأفضـل
شركة في العالم، عن تفوق الصين لأول مرة على الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن  شركة
صينية جديدة أدرجت ضمن القائمة لهذا العام ليصل العدد الإجمالي ، وهو أعلى من عدد

. الشركات الأمريكية الذي بلغ

ومن بين الشركات العشرة التي سجلت أسرع نمو في التصنيف، كانت  منها شركات صينية، على
Suning رأســـها علـــي بابـــا، إضافـــة إلى كـــونتري جـــاردن والمطور العقاري وتينســـنت هولدنجز وشركـــة

العملاقة للبيع بالتجزئة.
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ية بين بلاده وأمريكا، حيث وصفها في جدير بالذكر أن لمؤسس الشركة موقفًا حازمًا ضد الحرب التجار
تصريحات سابقة له أنها “الأكثر غباءً في العالم”، مؤكدًا أن التكنولوجيا ستحل مشكلة العجز التجاري
خلال العقــدين المقبلين، وتــابع “اليــوم مهــم جــدًا للصين والعــالم، لأن الصين تتحــول مــن كونهــا دولــة

مصدرة إلى مستوردة”.
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